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ABSTRACT 

It is not possible to create stability and balance in a society if its basic 
pillars, both men and women, are not aware of their fundamental rights and 
duties. A best society, therefore, is that where there is a balance and 
realistic approach towards the rights and duties of the people. Being a 
complete code of life, Islam has introduced, for the first time in the history, 
a strong mechanism and structure, both at theoretical and practical level, 
for the assurance of such balanced approach of rights and duties. While 
following this, Islam has given the rights of life, right of education, right of 
better teaching, right of fairness, right of alimony and etc., to both man and 
woman, without any sort of discrimination. The same principles are 
followed for awarding duties. However, some relaxation is given to a 
woman, owing to the fact of her soft nature, in term of duties. Some 
orientalists, particularly those who are not familiar with the teachings of 
Islam, point out that predominance has been given to man in terms of 
rights. The purpose of this work is to root out such misconception through 
solid arguments-both from the Holy Qur an and Sunnah of the Holy 
Prophet ¥). 
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(الجلد ۷ العدد: ۲) 


هذا مبداً الطبيعة ( × ه م1ماعمنء۴) توقع لنا لأداء واجباتنا ومسؤلياتنا على أساس 
الحقوق» جعل الله التوازن (عء«841a)‏ بين حقوق للمرأة وواجباتما» بسب هذا أن تكون قادرة على أداء 
واجباتما بكفاءة وفعالية. ومنح ها من الحقوق ورفع مكانتها وأعلى من شأما بالنسبة لماكانت عليه قبل 
الإسلام. مالم يكن التوازن بين واجبات للمرأة وحقوقها في العصر الجاهلى» لديها واجبات كثيرة فليس هما 
حقوق مثل قد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات» وال جمع بين أى عدد شاء من الأزواج دون تحديدء 
أما الاكتفاء بأمراة واحدة أو باثنين أو اكثر» فذلك أمر خاص يعود إليه كما أباح التشريع الجاهلي 
للرجل أمتلك أى عدد يشاء من الإماء» وتكون الأمة ملكاً للرجل لأنه اشتراها بذات بمينه» وهي ملكة 
مادامت أمة في ملك سيّدها فليس هما حقوق الزوجة. 

ولاً جاء الإسلام جعل التوازن بين الحقوق والوجبات (كعنا أمه ٤1عذR)‏ النساء على سبيل 
امغال: حَدَّد الإسلام تعدد الزوجات أن قيد العدد بأربع. فأكرم المرأة فدعا إلى العناية باء والعطف عليهاء 
وتعين حقوقها قال اله تعالى: وي مل الى عَلْهِنٌ بالمَعروفيٍ. ولقد كم الله سبحانه وتعالى المرأة 
بالإسلام» ورفع من شأغاء وأعلى منزلتها» وحَررها من قيود الظلم والتعسف. وأعطاها وحريتها وحقوقها 
الإنسانية كاملة.ومن الواضح أن مكانة المرأة ني ضوء القرآن والسنة هو المساواة التامة ق ما يختص باالعبادات 
والواجبات الدينية كذلك خصّها الإسلام بالتكريم كذلك كما وردت الآيات في القرآن الكرم التي تود 
التسوية(را ناج اع) بين الرجل والمرأة. وف العصر الحديث يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية» كما خالف 
ورفض الغربيون المسيحية بقضايا المرأة تي نصيبها من الإرث» وني شهادتماء وني لباسهاء وي تعدد الزواجات» 
وقي الطلاق» وقي قضايا التنظيم الأسري» ومبدأً القوامه يعنى سلطة الزوج إنما يعود لاعتبارهم رئاسة الرجل 
على المرأة رئاسة تقوم على الاستبداد الظلم بينما هي قي الحقيقه رئاسة رحمه ومودة. لكن قي الحقيقته المرأة ي 
الرجل سكناً ومصدراً للمودة الحنان والرجل هما ذلك. 

ويقول بد قطب شهيد ي كتابه شبهات حول الإسلام: "إن "القوامة" قي الشريعة دلالة قيام الرجل 
بالنفقة على أسرته» والقيام على مصالحها ورعايتها» وحسن الخلق معهاء والجود والكرم» وكل ما من شأنه أن 
يوقر لمؤسة الأسرة الراحة» والطمانيتة» والحريةء والمودة الرمة» وهي القوامة رعاية وإدارة» وليست قوامة هيمنة 
وتسلط "". كان الإسلام قد خصّص بعض اليادين للرجل لقوله تعالى :لجال قَومُون على الَساء 4" 


(۱) ځد قطب شهید»‌شبهات حول الإسلام دار الشروق بیروت۱۹۹۲۰م»ص: ٠١۲‏ 
(۲) سورة النساءالآية:۴٠‏ 


التوازن بين حقوق الرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية ۱۹ 


وبعضها للمرأة لكى يكملا واجبات الحياة. رفع الإسلام شأن المرأةء وفتح هما بابا لحقوقها في قائمة أبواب 
التشريع» وتسوية المرأة بالرجل» والرجل بالمرأة من الأسس (sءاكه8)‏ التي بنى عليها نظام العائلة الإسلامية 
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو فهم التوازن بين حقوق للمرأة واجباتا ق الشريعة الإسلامية. أما الاهداف 
(cti۷e8هز0b)‏ الأخرى فهي: 

.١‏ فهم حقوق للرأة ودورها ف امحتمع. 

۲. فهم ميزان الشريعة الإسلامية مع اشارة خاصة(ع a Sممءiaإ Re ere¬‏ طwit)‏ إلى حقوق 

وواجبات للمراة. 

۳. فهم الخطوات العملية التي اتخذت الإسلام لتمكين للمرأة. 

منزلة المرأة في الجتمع الإسلامي 
امرأة نصف امجتمع (10۸اةاuمه۴‏ eطt of‏ fا8a)‏ » وأجمل ما في امجتمع من عواطفهاء قبل 

الإسلام م تنل مكانتها الاجتماعيةء وليس ها حقوق .ولا جاء الإسلام قدّر ها حقوقاً كحقوق الرجل للمرأة 
قي أي مجتمع كانت وي أي زمان عاشت وها دور بالغ الأهمية قي حياة الأمم والأفراد» فهي نصف الجتمع 
وتؤثر سلباً أو إيجاباً or Negative1y(‏ yاitiveءدP)‏ في نصفه الآخر. فالرأة هي مربية الأجيال» وصانعة 
الرجال» ومعها يقضي الأبناء أطول فترات حياتم» الإسلام يريد وضع الرأة في الإطار الكامل» وبعد ذلك 
إذا نظرنا إلى الإسلام بعد إعطائه للمرأة كرامة إنسانية. ومساواة مع الرجل في الحقوق» والواجبات» وحقها 
مدن كاماأ وفرض التعليم» ومن ذلك يعطيها أنما سيدة البيت”"مساواة المرأة بالرجل في أصل الخلقة 
والكرامة الإنسانيةء ووحدة الأصل والمنشاً والمصير. يقول الله تعالى في ذلك: «إيأهاالتاس اموا ربكم الَذِيْ 
لقم من تفس واجدَةٍ ولق مها وها وبَت مهما رجالا کئياً وساءَ انوا الله الي اء لون په 
ولأزكام4. ويقول الله عزوجل: #إوهولّدِى حَلقكم من تفس وجِدَةٍ وجل ينها رَوجَها ليشكن 
ها4 . وقال اله تعالى: وله جَعَل كم من أنفيكم أزواجاً وجَعَل لَكمْ مِنْ أزوجكم بي وده 


٠۹۰۳۸: موان إبراهيم القيسي»المرأة المسلمة والعقيدة الإسلاميةنجلة الدراسات الإسلامية, الطبعة الثانیة: ۹۷ ۱۹م »ص‎ )١( 
۴۳ الشعراوي»ځد متولي» كيف نفهم الاسلام»دار العودة بیروت )۱۹۸۸ م»ص:‎ )۲( 

(۳) الدكتور مكَيّة مرزاء مشكلات للمرأة المسلمة المعاصرة» دار انحتمع» ۰ ۱۹۹م» ص:۹١‏ 

٠:ةيآلاءاسنلا سورة‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف»الآية:۸۹٠‏ 


مجلة علمية حكمة البكت 


غ (المجلد ۷ العدد: ۲) e‏ 


ورزقكمْ من لات4 . ويقول جل وعلا: ومن آياته أن حَلَق كم من فيكم أزواجاً لتشكئوا يها 
وجَعَل بكم مَودَة وة إن ني ذلك لايات لقوم يتفكرون4. 

وما يؤكد ذلك من السنة ما رواه البخارى عن أبي هريرة رفي عن الي ب قال:«من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر» فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خير قَإِهْنّ خلقن من ضلع» وإن أعوج شئ في الضلع 
اعلا وان ذهبت تقیمه کسرته» وإن ترکته م بزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خير». فهذه المناسبات من 
القرآن والحدیث النہوی بل تدل على تعامل الحسن مع النساء. 

وقد شاركت للمرأة في الحياة اليس «(Active Participation) alls asl. (Political Life)‏ 
ولعبت دوراً خطيراً ني مسألة خلافة الرسول بي وتكرم الرأة هو أهم ما نادى به الإسلام لإصلاح الأسرة التي 
كانت قبلة تتخبّط قي الظلام» فقد بلغ الإسلام في تكرب رأة مام يبلغه تشريع اجتماعي في القديم ولا في 
الحديث .وقد دعاء الدين إلى عبة المرأة: "ما النساء شقائق الرجال". فهي كالرجل قي المطالبة بالتكاليف 
الشرعية والجزاء والعقاب قال اله تعالى : ومن يعمل مى الصالجاتِ من ذكر أنشى وخومُؤمن قأوليك يذخلونَ 
اة ولا يمون قري . 

شاركت المرأة المسلمة مع الرجل جنباً إلى جنب في الكفاح ونشر الإںم (Preaching of‏ 
(141ء]ء والحافظة عليه. فقد اشتركت للمرأة المسلمة قي أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة» وكذلك قي المجرة 
إلى المدينه المنورةء وخرجت مع الرجال في الغزوات التي قادها الرسول ب لدشر الإسلام واشتركت في ميادين 
القتال ليس فقط لتمريض الجرحى» بل للمقاتلة بالسيف أيضا بالرغم من أا معفاة من الجهاد» ومن حمل 
السلاح. وأن أول شهيدة ق الإسلام هي امرأة ت#مسكت بالدين الإسلامي وبالتوحيد واستشهدت وهي 
تردد"أحد .. أحد" كما اشتركت النساء قي مبايعة الرسول بل. فقد بايعت (ط)04) النساء المسلمات الني 
في بيعتي العقبة الأولى والثانية. وني هذا الجال أوصى الدين بإكرام للمرأةء ورفع شأغاء وعَدّها نعمة 
عظيمة» وهبة كرمةً» يحب إكرامها قال الله تعالى: إل ملك السمواتِ والأزض يلق مَايشاء يهب لمن ياء 


۸۲ سورة النحلءالآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم»الآية:٠۲‏ 

(۲) البخاري»الصحيح» كتاب النكاح» باب الوصايا بالنساء»دار مطابع الشعب»۴/۷٠‏ 

)٤(‏ ليم التيتر»الشاعرات من النساء»ص:٠"»نقلا‏ عن د. صبحي الصالم»النظم الإسلامية نشأتا وتطؤرهاءدارالعلم» 
الملامین»بیروت )۰۱۹۷۸ ص‌:۴۴۱ 

(ه) أحد بن حنبل»مسند»دار الکفر» بیروت۲۵۶/۶۰ 

٠١۴ سورة النساءءالآية:‎ )٦( 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۳۱ 


ثا ويب لِمَنْ يشَاءُ الدکور ي( . وكذلك قوله تعالى في احترام الوالدين وخاصة قي حت الأم. فقال الله 
تعالی E‏ بوالديه مته امه وهنا على وهْنِ وفصَاله ي عَامَيّنٍ أنِ اشكزلي ولوالديّك إلى 
المصير 4 . والحق أعطى الإسلام تسوية المرأة بالرجل» والرجل بالمرأة من الأسس التي بنى عليها نظام العائلة 
الإسلامية وامجتمع الإسلامي. لمرأة نصف اجتمع فهي أساس التربية» وغرس المفاهيم الأساسية قي أطفاطها 
الذين هم بناة المستقبل» وصتاع الغد. 
حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية 

عند ما ننظر إلى الشريعة الإسلامية فإنا اعطت المرأة مساواة وتعادل مع الرجال في جوانب ومظاهر 
متعددة ومتنوعة من الحياة. فالفقرات التالية ستشبت هذه بالحجة واالبرهان قد خاطب الله سبحانه وتعالى 
اللسلمين في ما بالنساء على قدم المساواةء وكذلك أمراللّه التسوية بينهم ق الثواب والعقاب» كما قال 
أن لا أ صي عَمَل عايلي نکم ِن کر واش بعکم ِن بعضٍ 4 . ویقول: ولا منوا ما 


e ما اتسوا وَلِلبْسَاءِ دَصيت‎ e 


ع 


لله گا يکل شيءِ علیځا 4 . قال الرسول ل ي حمّهنً: «الله ِي احرج حى الصعيمينِ: التي 
وَْمرة». وقال الرسول :«مَنْ کان يمن باه واليوم الآخر فلايۇذِى جار بالْساءِ خير 
نهن لقن من ضلع» واد عوج شىء في الضَلَع اعلا فن ذهبت تقيمة كسرتف ترکته ۾ يرل عو 
فاستوصوا بالتساءِ خير وقد تأتى الوصيَة بطلب الرفق بن مع استعمال الكناية عنها. ومن ذلك ما ورد 
في حديث أنس وف عن النيئ ب أنه قال: «ازفْق يا أنجشة ويك بالقواريرّ» وني رواية عنه «رويدك يا أنجشة 
سوقّك بالقواريرًّ» وكذلك:« يا أَحَسَة رُوَيْدَك سَوْنًا بالْقواریر». 


)١(‏ سورة الشورئ»الآية:۴۹ 

(۲) سورة لقمن»الآية:۴٠‏ 

(۳) سورة آل عمرانءالآية:۵ ٠۹‏ 

٠۲ سورة النساءءالآية:‎ )٤( 

() ابن ماجه»سنن»كتاب الأدب»باب حق اليتيم»رقم الحديث:۳۶۷۸.دار إحياء الكتب العربية»فيصل عيسى البابي 
الحلي»ص:۲١١٠‏ 

۲۲: رزان»الحكيم عبده»صورة المرأة ق الحديث النبوي»دارالفكر دمشقالطبعة الأول :۲۰۰۸ م»ص‎ ٠ )٦( 

(۷) البخاريءالصحيح» كتاب الدب »باب المعاريض مندوحة من الکذبب رقم الحدیٹ ٤١٠٠١٤١١٠۰۰٤۲۰۹:‏ »ومسل 
الصحيح» كتاب الفضائل» باب رحة الني للنساء وأمر السواقءرقم الحديث: ۲۳۲۳ .دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ص‌: ۱۸۱۱ 


(امجلد ۷ العدد: ۲) ۲ 


والآن نطرح الضوء ني حقوق وفرائض المرأةء وكذلك نوضح أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل التوازن 
بين حقوق رأة وفرائضها على أساس الحكمة. وأن الشريعة الإسلامية أعطاها حقوقهاء وأعلن كرامتهاء وقرر 
حقوقها وهي التي سيتم مناقشتها على النحو التالي. 
حق الحياة 

إن المرأة م يكن هما نصيبب (١إ4ط8)‏ حق الحياة قي الجاهلية» وكانت تكره على البغاء والأدهى ذلك 
قيام الآباء بوأد بناتحم بعد ولادتن خوفاً من العار أو الفقرء وقد ذم الله سبحانه الإستهانة بأمر البنات ثل 
وهو من بلغ الذم: وإذا بر أَحَذُم بالأنشی ظلَ وجه مُسوداوهوکظيم» يوار مِنَ قوم مِنْ سُوءِ ما 
شر به مسك على هُونٍ أَمْ يدس في الراب ألا سَاءَ ما يخكمُود 4 . الثانيه إما مخافة الحاجة والإملاق وإما 
خوفاً من السبي والاسترقاق. وقال تعالى :فد حَير لين كوا أولاَهُم سَمَهّا بغير عَلْم وحرموا مَارزقهم 
الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مدن" . وني هذه الآية: أيضا يقول الله:إ ولا شلوا لادم من 
پلاق حن ررحم ا 4“ . وي هذه المسألة أيضا يقول الله:#إوكذلك رن لكثير مي المشركينَ قنل 
أولاوهة4.وجاء في الآية أيضاط ولا توا واكم خشية إملاق كن نرزفهم وايًاكمْ إن لهم كان 


فإن الإسلام قد كم الرأة» وكفل ضما حق الحياةء وى عن قتلها ووأدهاء وها حق الحياة الكرعة 
عليهاء وكرمها كطفلة بتحرعه لظاهرة وأد البنات التي كانت شائعة (ع«ناة6۷إ۴) في الجاهلية» وقال 
عزوجل:#إوإذا الموءٍ ده سلّث» أي دلب ت4 . شكل النئ بي سياجاً مى به البنت بادا بالحفاظ 
عل ياعا امن الوا الذي عرفة العرب فاتتشر ق يحض :قاطلها عن رة بن اشعية عن اللي صلل اله 
عليه وسلم قَالّ: «إنٌ الله حَرّم عَلَيكمْ عُفُوق الأمَهَاتِ ومنعًا وهاتِ وأد البناتِ. وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤالي وإضًاعة المال». وقال الرسول :« من گانٿ لَه اتی لم يعذهَاء وَل يُهنهاء وَل يؤر وَلَدَه عَليْهاء 


۵۹۰۵۸ سورة النحل»الآية:‎ )١( 

(۲) القرطي»عبدالله بن أحمد»الجامع لأحکام القرآنءدار الکتاب العربيالقاهرټ ۲٠۲/۱۰۰۶۱۹۶۷‏ 
(۳) سورة الانعام»الآية:١٠ ٠۴‏ 

١۵١:قباسلا المصدر‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق:۷١٠‏ 

٠٠ سورة بني إسرائيل:‎ )٦( 

(۷) سورة التكويرءالآية: ۹۰۸ 

٠ )۸(‏ رزان الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوى»ص:۵۹١‏ 

. ٩۷۵:ثيدحلا البخاري»الصحيح» كتاب الأدب»باب عقوق الوالدين من الكبائرءرقم‎ )٩( 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۳ 


- قالّ: يعني كور أذغلة ا اة م وأكا لعال" نقد وروت ى ماروا أتن بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من عال جاريتينِ حى تبلعًا جَاء يوم القيامة أنا وهو وضَمٌ أصابعة»". لقد رفع الإسلام 
مكانة الرأة واختصها بامتيازات كثيرة» وخصها بالتكرم بوصفها اما ومنحها مكانة عالية في الجنة» وخير 
الاس خير هم لأهله وأمرالله سبحانه وتعالى الزوج بالإتفاق عليهاء وإحسان معاشرتماء وجعل ها نصيباً من 
الميراث. 
حق التعليم والتربية 

وقد وضعت سابقًا فكرة تكرب الإسلام للمرأة» ومساواتا بالرجل في الحقوق والوجبات» وينت أا 
شقيقة الرجل لا تفاضل بينهما إلا بالتقوئ. ومن التقوى الأخلاق الفاضلة كالإبمان بدرجاته» والعلم النافع» 
والخلق الحسن» والصبر والحلم» فالمرأة المسلمة بدرجاته الإبمان» أو للمليئة علمًاء ولا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى والفضيلة قال الله تعالى: يايهاالناس إت حَلَفُنكمٌ مِنْ ذكرٍ وأتشى وجَعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عِنْدَاله أنقكة4. نضيف هنا ببيان أن الإسلام قد حارب عادة التشاؤم من ولادتن 
وامتهاحن» وذلك لأن كلا من الذكور والإناث ني الأصل هبة الله للإنسان» ويكفي لمن يكره البنات قبيحاً 
وشناعةً أن يكره ما وهبة الله إياه» ومنحه من الذرية التي لو حرم منها لظلٌ بائسًا حزيتا . يقول الله تعالى: 
ا ی ا ل ون اة ورد كر ن ادت 
الصحيحة التي تحث على إكرام البنت» وتربيتهاء وتعليمهاء والإحسان إليهاء وجعل لتربية البنات أجراً 
عظيما» ومن ذلك قوله :« من عَالّ جَاریتین حى لاء جَاءِ يوم ليام ا وَهُوَ وَضَمّ أصَابعَه». 
ماروى البخاري أن رسول الله ب قال:«ورجل كانت عنده أمة فأدها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 

فاسّيَ يطلب الإحسان في تربية البنات ممن كان يراهن عار وبذلك يقدم عرضاً سخيًا 
(05إعGen)‏ لكل مسلم» الجتة ونعيمها مقابل رعاية البنات داخل الأسر. فمن البيان التّبوى كثير يقرن 


٠۳۷ الكبة العصرية» صيداءبيروت»ص:‎ »۵١ أو داود»سننءباب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةبرقم الحديث:۴۶‎ )١( 
مسلم»الصحيح» كتاب لر وَالصِاَة وداب باب َضْلٍ إْخسَانِ إلى البنَاتِبرقم الحدیٹ:۲۶۳۱»ص:۲۰۲۷‎ )۲( 
٠۳١:ةيآلا»تارجحلاةروس‎ )۳( 

۲۲۷: دكتور مكيّه مرزا»مشكلات للمرأة المسلمة المعاصرة»ص‎ )٤( 

(ه) سورة الشورئ»الآية: ۴۹ 

(7) مسلم»الصحيح» كتاب البروالصلةء باب الإحسان إلى البنات»رقم الحدیٹ ۲١۲۸/۲۶۳۱۰۴:‏ 

(۷) البخاري»الصحیح» کتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله»رقم الحدیث ٠۵/٠۰۹۷:‏ 


مجلة علمية حكمة البكت 


(امجلد ۷ العدد: ۲) ٤‏ 


دکراالناث بالأخوات صراة. روی انس 8 قال» قال رول الله ک: «من عال ابنتین أوثلات بناتِ» 


أو آختین أو ثلاث أخوات» حتى مى أو يموت عنهن كنت أنا وُو كهاتين» وأشار بأصبعيه السابة 
الوط فالرية اة الفا لبد ها من الحاية الاصة ولإفراف الدقق راء ى الت أو 
المدرسة على يد الأمهات الفاضلات والمربيات اللا يتصفن بالخيرة» والأخلاق الحميدة» والعقل المستنيرء 
والنفس الكبيرةء والروح المؤمنة الشفافة؛ لأن مهمة التربية أمانة كبرى ومسؤولية ا 
حق التربيه للحياة الزوجية 

فالمرأة المسلمة تي طفولتها حق الرضاع» والرعاية واحسان التربية. لعل البيت يشمل جيع ماي 
فيه من تنظيم وتنظيف وإعداد طعام... وهذا ما تسأل المرأة عنه عادة» ولا يمكن أن يكون ذلك 
هوالمقصود الوحيد؛ لأن المرأة يحق ها أن تستعين بخادم وعرضع إن م ترغب بإرضاع أولادها ومن سواهاء 
وهذا يعني اما من الممكن ألا تقوم بشي من تلك المهمات (#8اا0)» وتكتفي هي بالإداره والتنظي» 
وهذا لن يستغرق منها يومها كلّه» فمسؤًوشها عن البيت ليست محصورة. وتي ذلك يقول الرسول 
ب: «والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسۇول عن رعیته». في جب أن تدرب 
الفتاة على الطهر والتنظيف والترتيب وإعداد كل 2 يجب معرفة مايحتاج إليه العش الزوجى من 
حسن إشراف وعناية» وما يعنع عنه أكبر قدر من الفساد» والاضطراب» ولا يتم ذلك قي يوم وليلة بل 
يتم ذلك بالتدريب والرأة منذ فترة المراهقة» بل وقبل ذلك منذ فترة الطفولة المتأخرة بالتدريج مع الإعداد 
الجاد في فترة الشباب. لا تحتقر المرأة تلك الأعمال قي نشا الصراع والمشاكل بين الزوج وزوجته» التي 
تنتزع السكون والطمأنينة اللذين جعلهما الله آية في الزوج. #إومن آياته أن حَلَق لَكم مِنْ أنْفُسكۂ 
أزواجاً لقشكئوا إليها4". فلذا فإن أخذها بنصيب وافر من التعليم» وبجخاصة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية )Humanties and Social Sciences)‏ لھا أقدر علی تفھم خصائص ي 
لكل الرأة في الحصول على التعليم والتربية» واكتساب للمهارة الإنسانية» وأمور البيت» ويحب على 


٠۷۵ رزان الحكيم عبده»صورة المرأة ني الحديث النبوى»ص:‎ )١( 

(۲) أحد بن حنبل»مسند انس بن مالك رقم الحدیث:۲۴۹۸١‏ 

(۳) الدكتور مكيّة مرزا»مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»ص‌:۲۴۶ 

١۷۵: رزان الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوي»ص‎ )٤( 

(ه) البخاري»الصحيح» كاب ال جَمْعَة ءاب ال جُمُعَة قي الى وَالِدْنِءرقم الحدیث ۲٠/۷۰۸۹۳:‏ 

)٦(‏ الدكتور مكية مرزا»مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»ص:۲۴۶ 

(۷) سورة الروم»الآية:٠٠‏ 

(۸) الدكتور عمارة نجيب»الأسرة المغلى في ضوء القرآن والسنة»مكتبة المعارف»الرياض»الطبعة الثانية: ۰ ۰ ۴ ١ه‏ ص:۶٠‏ 


التوازن بين حقوق للمرأة وواجباتا قي الشريعة الإسلامية ۲o‏ 


الوالدين أن يغرسا في قلبها معان الإيمان بالله وبرسله الكرم عليه الصلاة والسلام» وحبة الناس وكراهية 
الشر وخحبة الخير» لأن للمرأة نصف اججتمع» التي تربي الجاJ‏ )ئGeneration(.‏ 
حق الإرث 
أعطى الإسلام المرأة حق الميراث(عع«هاإإمطم1) ورعايه حقوقهاء وقي العصر الجاهلي بة2) 
(٥ع۸‏ ليس هما حقوقاًء وليس هما حق الميراث» وقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها ق الميراث فقد 
حفظ الإسلام حق الرأة على أساس من العدل والإنصاف. إن الإسلام أعطى المرأة حَمًّا ف الإرث» أي 
(الرجل والرأة) له الحتق تي الإرث والتوارث على النحو الذى وضعته شريعة الإسلام مراعية فيه أسمى قواعد 
العدل إذ تحري التوزيع حسب الحاجة الطبيعية» أومتطلبات كل منهما وحكمة ظاهرة أو خفية يعلمها الخبير 
العليم» قال الله تعالى مقرراً مبداً استحقاق كل منهما قي اليراث لجال تَصيت ما ترك رادان 
ارو وَلِلتِسَاءِ صت ا ترك ولان افون ا قل من أو ر تَصِيبًا مفْروضًا 4 . 
م قذّر حق التوارث بين الزوجين وبين نصيب كل منهماء للزوجة واحدة أو اكثر قي إرثها من زوجها اتوي 

حالتان: 

.١‏ أن ترث الربع وذلك إذ لم يكن لزوجها لمتوفي فرع وارث منها أو من غيرهاء ذكراً كان أو أنقى» مباشاً 

وغیر مباشر. 
۲. أن ترث الثمن وذلك إذا كان لزوجها اموق فرع وارث منها أو من غيرهاء ذكراً کان أو أنشى مباشراً أو 
غير مباشر. 

والدليل على إرث كل من الزوجين وأحوال إرثهما قول الله تعالى:#إولكم نِصْفُ ما ترك أزوا جم إن ت 
یک هن ولد فان کا هي وَذلكم الع ما ركن مَنْ بَعْدِ وصِيَة بُوصِيَ با أُودَيْنِ وهن الرنْع اركنم إن 
یکن لَکمْ ولد فن کان كم ولد فَلَهُن لثمن ما ركم من بَعْدِ e‏ 
وله أ أوأڂٿ فلكلّ واجدٍ مِنْهُمَا سدس فإن كانوا أكتر من ذلك فَهُمْ شكاءُ ي للت من 
َغ وصَيّة يُوصِئ ا ودن عير مُضّار وصيَةً من الله وال علج حلب . 


جو 


٠۷: الدكتور عمارة نجيب»الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة»ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءالآية:۷ 

(۳) الجليدى»الدكتور سعيد بد أحكام الليراث والوصية في الشريعة الإسلامية»منشورات كلية الدعوة الإسلاميةالطبعة 
الاولی:۱۹۹۹م»ص:۹ 

٠٠١ سورة النساءءالآية:‎ )٤( 


ب (امجلد ۷ العدد: ۲) ۲٦‏ 


م بي ميراث الاخوة والأخوات الأبوين الأشقاءء أو الأب» فقال:«(يشتفتوتك فل الله في الكل 
َه ِن مرو هلك ليس له ولد وله اٿ فَلَها صف مارك وهُويرتها إن ج کن ها ولد قن كانتا اثنمَيْنِ فَكَهُمَا 
انان ما رك ون کانوا إخوة رجَالاً ونسَاء فللدکر مء حط الأنتين ن يمين الله لَك أن ضلا واللُ یکل شئ 
عَلم4. أما الأنفى فهي التي تأخذ المهرء وهي التي تستحق النفقة ene)‏ عليها مهما 
ميسرة الحال» ولا تکلف شیاً إلا صدقة وتطوعاء نما يجعل نصيبها الذي يستحقه من للميراث بثابة ادخار 
ابات فار (لو تة أو اضرو ماه غا مدن خدرة ي هة إمتاامة فة طاق ولوا ن 
الشريعة الإسلامية تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل» وأكد القرآن والسنة مبدا المساواة بين المأة ا 
في جميع الحقوق والواجبات فلم يضاعف من ثواب أو أجر الرجل» ويخفف من عقابه ولم يضاعف بالمقابل من 
عقاب المرأة ولم يخفض من ثوابها. 
حقوق الزوجة على زوجها 

أقرت الشريعة الإسلامية أحكامًا» هي ضمانات لحقوق للمرأة الزوجيةء وتعدّ هذه الضمانات أحكاماء 
ملزمة من قبل الشارع» وعثابة حدود» يحرم جاوزهاء وذلك للمحافظة على حقوق للمرأة الزوجيةء ولدفع الظلم 
عنها إذا وقع» أو وجد احتمال وقوعه» أو كان نمة احتمال للتهاون ق أدائهاء سواء كان ذلك من أجني» أو 
من قبل الزوج» أو من ولي أمرهاء أو من قله هي وقد أكدت الشريعة تلك الحدود بقوله تعالى: يلك 
خود اله فلا عدوا ومَنْ يعد خود الله فأوليك هم الظَالِمُون4. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة 
توجب أداء الحقوق عامة» كما تأمربأداء الحقوق الزوجية خاصة»ء وتعد بالثواب على أدائهاء كما تتوعد 
بالعقاب من أخل بها. يثبت للزوجة بعقد الزواج الصحيح ما يعرف بالإصطلاح الشرعي لمهر ٤‏ الصداق» 
كما يثبت هما بذا العقد أيضا النفقة على زوجها مع العدل في معاملتها ومعاشرتا بالعروف ۲٥م‏ ك۸) 


(10» وتفصیلها فيمایاني: 


٠۷۶:ةيآلاءءاسنلا سورة‎ )١( 

(۲) الدكتور عمارة نجيب»الأسرة المثلى تي ضوء القرآن»ص:۶۹١‏ 

(۳) ابوداود»سنن» تاب النکاح»باب في التقسیم بین النساءءرقم الحدیث :۲۱۳۳م ص:۲۴۲ بلفظ «مَنْ گائٿ له 
اهران فَمَالّ إل إخداهمًاء جَاء يوم الْقَيَامَة وَشْفَةُ مائل» 

)>٤(‏ سورة البقرةءالآية:۲۲۹ 

() زيدان»عبدالكري»المفضل قي أحكام المرأة والبيت المسلم»مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعةالثانية: ۴ ۹٩‏ ۱م» ص :۴۸۷ 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۷ 


المهر 


يجب على الزوج أن يؤدى هذه الفريضة» والرأة تتصرف فيه كيفما شاعت» ولا بحق لزوجها أو أهلها 
أن يستمتعوا بجر منه إلا برضاها. وهو دليل بإكرام المرأة» ولم يحدد الشرعى الإسلامي قدراً معلوماً للمهر. ومن 
حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه ها أن أعطاها حفّها في التملك» إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق 
مهيضة الجناح حتى أن وليها كان يتصرف قي خالص ماما لايدع ها فرصة التملك» ولا يعكنها من التصرف. 
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر: وفرض هما المهر» وجعله حًا على الرجل وليس لأبيهاء ولا لأقرب 
الناس أن يأخذ شياً منها إلا في حال الرضا والاختيار( .)۴ree consent)‏ وقال اللہ تعالی: #وآئوا النساء 
صدَاتي نله فان طبن كم عَن شئ ۽ ينه تفا فكلو حَيباً ما4 . 

وردث آيات متعددة تنص على النهى عن ظلم على للمرأة وهضم حقوقهاء منها: قول احق تبارك 
وتعالی ولا تعلو لدبوا پبغض ما اون4 . وقال الله تعالی :ولذ رذ سبال روج مَکان روج 
وينم E‏ بتاناً واا هنا ENTE‏ أفضّی بعك إلى 
بعضٍ وأحَذدَ مِنْكمْ ماقا عَلبْظًا4 .من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من 
زوجاته» وقوله تعالی :لفان خفْعّم ألا تغدلوا فواجدةي. وقوله اكل المَيْل دروا 
كالمُعَلمّة” . وقوله تعالى: لا تَعْضلومُى أن يكحن أَْواجَهُن إذا تراضَوابيَهُم بالعروف 4 . و 
النظرية جاءت جا السنة النبوية وهى تؤكد المساواة والعدالة بين زوجين ومثال ذلك قول أي هريرة ي عن 
ابي ب قال:« دا گان عند الرًجل اران فَلَمْ غدل بيتَهُما جاء يوم القيامة وَشِمَهُ سَاقطٌ ». 
النفقة 

يجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف (501ا 6۲م ك4) » وأكدت الشريعة الإسلامية 
أن النفقة لازمة على الزوج على كل حالٍ» وهي حق من أكد حقوقها عليه ني لزامه توفير ما تحتاج إليه 


١۴۲/۲»۶۵۱۹۸۷:ةنماثلا السيد سابقفقه السنة»دار الكتاب العربي بیروت»الطبعة‎ )١( 

(۲) سورة النساءالآية:۴ 

(۳) المصدر السابق:۲ 

۲٠١٠۲٠:قباسلا المصدر‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق:٠‏ 

١٠٠١۹:قباسلا المصدر‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةءالآية:۲٠۲‏ 

(۸) الترمذي»سنن» كتاب»النكاح»باب ما جاء في التسوية بين الضرائرءرقم الحديث: ٤١١‏ ١١ء»شركة‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي»مصرالطبعة الثانیة: ۹۷۰ ۳۰۵۱ >٠۹/‏ 


ا (امجحلد ۷ العدد: ۲) ۲۸ 


الزوجة من طعام» ومسكن» وخدمة» ودواء» وإن كانت غنية. فقول تعالى :إلا تكلّفُ تفن إِلاً وسْعَهَا لا 
ضار وده لكا ول موود لَه وده وعلى الوارثِ مل ذالك قان ارادا فِصَالاً عَن براض مهما ونَشَاورِ فلا 
جناح عَلَيْهمَا4. وكيف يكون الأمر كذلك وف المشورة ما بشعر رأة بأّا ذات مسؤولية مشتركة وأا 
تعيش في جو من الحياة المشتركة التي يهمها في صلاحهاء ويوغر صدرها وفسادها ... وهنا ١‏ جهودها يي 
e‏ يقول الله تعالی:#أسکنوهُنٌ مِنْ حيث 

مم من وجدکم وله ضارو E‏ 
ه4 . وقوله تعالی: انق ذُوسَعَة من سعته ومن فر عليه ره ففق با آ6 اله لا كلف الله فسا 
إا ما آ6 ها سمجل اله بعد عشر پر . والأحاديث النبوية طلبت من الزوج أن يؤدى النفقة ملائمة 
لزوجتها. وكذلك طلبت من الزوجة» في نفس الوقت» أن تستدعى النفقة من الزوج وما كان في قدرته.عن 
سعد بن أي وقاصٍ أ رسول الله ل قال:«إلّك لن تق نفقة تبتغن با وجه الله إلاً ارت عَلَيهّا حى ما 
بعلن في فم امرأيك»“. يجب على أن يؤدى النفقة على أهله» ومن الآيات والأحاديث الواردة في وجوب 
لنفقه الزوجة على زوجهاء وأن النفقه على الزوجة والأولادِ أعظم أجراً من جميع الصدقات. 
عاشرة بالمعروف 

إن العلاقة الزوجيه في الشريعة الإسلامية جعلها الله تعالى قائمة على للمودة والعطف» ومن حسن 
العشرة أن يساعد الرجل زوجته في بعض شؤون البيت» ويجب على الزوج أن يحسن بما. كما قال الله 
تعالى :#إوعأشروهنٌ بالْمَغروف 4 . ویقول الله تعال :وروا بكم عزو ف4 . كما أوصى الي صلی اله 

RS :‏ بالْسَاءِ يڙ قله لفن من ضلع» » وإ اعوج 

سء ف الضلع اغلا قن دحت اقيم گر ون ر رل أغوج» فاصوا لاء حبرا ». وک 
الإسلام المرأة زوجة» فأوصى الزوج بحسن معاشرتماء وأخبر أن هما من الحق مثل للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة 
لمسؤوليته في الإنفاق والقيام على شؤون البيت» وبيَنَ أن خير المسلمين أفضلهم تعاملا مع زوجته» حيث يقول 


۲٠۳: سورة البقرة»الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق»الآية:۶ 

(۳) المصدر السابق:۷ 

)٤(‏ البخاري»الصحيح» كتاب الإبمان»باب ماجاءَ من أن الأعمال بالنيّةءرقم الحديث:۵۶ 

٠۹:ةيآلاءءاسنلا سورة‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الطلاقءالآية:۶ 

(۷) البخاري»الصحيح» كياب الّكاح بَابُ الوصا باليّسَاء» باب الوصاة بالنساء رقم الحديث:۸۶١۵‏ 


التوازن بين حقوق الرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۳۹ 


الرسول الله ل «خيركم حَيْركم لأهله وأ َير لأهْلي»'. وني هذا الحديث دليل عظيم على محاسن 
الإسلام التي جاء بجا ومن جلتها أنه جعل الإحسان إلى الزوجة والعيال من أفضل الأعمال والقربات لقد 
كان رسول الله ي أحسن الناس عشرة هم» وكان على خلق عظيم. لقول الشوكاني رجه الله عندما شرح 
ا لحديث: "وذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير» وأحقهم بالإنصاف به هو من كان خير الناس لأهلهء 
فإن الأهل هم الأحق بالبشر» وحسن الخلق» والإحسان» وجلب النفع» ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك 
فهو خير الناس» وإن كان على العكس من ذلك فهو ق الجانب الآحر من الشر"". 

لقد أعطى الإسلام حق اختيار الزوج» وحق التملّك (pنطsإe »)Right of own‏ وحق الاستقلال 
يما اء والتصرف فيه وحق العمل والخروج من البيت لعبادة» والسعي على الرزق» وفرض عليها أن تتعلم 
وتتقَفَء وجعلها رة الأسرةء وسيدها للمدبّرة لأمرها المنظّمة لشؤونغا. وللمرأة دور ومقام مرموق )E٤۳٣1۸0۸)(‏ 
في الجتمع الإسلامي» ولا فرق بين الرجل والرأة في الطاب الإلمي قال الله تعالى:«إأنّ لاأضِيْع عمل عامل 
نكم ِن ذكر أوأشى بعكم ِن تغض). لقد كنم الإسلام الراة ترما عظيما) کزمها باعتبارها ما ب 
بها وطاعتهاء والإحسان إليها. وحم عقوقها واغضايماء وأخبر أن الجتة عند قدميها» وجعل رضاها من رضا 
الله تعالى» وجعل حقها أعظم من حق الوالد. 
واجبات ال رأة في الشربعة الإسلامية 

قد أعطى الله سبحانه وتعالى للرجل والرأة منزلة متساوية» ولكن وظيفتهم ختلفه بعضها عن 
البعض» فالمرأة هي العنصر الأساسي (10۵1۲ء1٤‏ ئه 8) ق تشكيل الأسرة وامجتمع» وهي أن تتزوج» 
وتحمل» وتلد» وتربي» وتقديم بشؤون البيت محتمية بظل الرجل الذي جعل الله له القوامة عليها يقول الله 
تعالى:#ولاتتمتّوا مَاقَضّل الله به بعضكمْ على بعض للرًجال نصيت مااكتسبُوا ولِشَّمَاءِ تَصِيْبُ ما 
اكتَسَبْنَ واسألوا الله من قَصَلِهِ إن الله كان يكل شَئءٍ عَليماً4“. والفقرات التالية ستشرح الموضوع 
مواضحاً ومد للاً ومفضلاً. 
الواجبات بنسبة حقوق الله تعالى 

المرأة المومنة المكلّفة عن دينها الإسلام» من حيث النفقه والتعليم في دين الله. والعمل والدعوة 
الإسلام وتربية الأولاد» وحت الأبناء على الجهاد في سبيل الله» ونشر الخير» والسلام» والحافظة التامة على 


٠۸۹۵ الترمذي»سنن»أبواب المناقب»باب في فضل أزواج النبي رقم الحدیث:‎ )١( 
النهر الجديد (أخبار يومية وطنية) (۲۹۱۹۱۲۰۱۵)» تصدر من الجزائر‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانءالآية:۵ ٠۹‏ 

۲۲: سورة النساءءالآية‎ )٤( 


ا (امجحلد ۷ العدد: ۲) 


الصلوت الخمس بأدائها في أوقاتماء كما قال رسول الله بل:«امرأة راعيه على بيت زوجها وهي مسولة»(0 
ولعموم العبادة لأا خلقت لعبادة الله وتعبدها الله كما قال رسول الله ل: «إذا صلّت للرأة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل ها أدخلي الجنه من أي أبواب الجنةشئت». اله 
سبحانه وتعالى حق عليناء أن نعبده؛ لأنه خلقنا إياأتها الاس ابوا ربكم الّذى حلقك4. إن أول 
وأعظم الحقوق هو حق الله تعالى» وأعظم واجب على للمرأة المؤمتة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. كما قال 
لله تعالى: ابوا الله ولائشركوبه شيئًا4. فقد أشار القرآن لبني آدم في مواقع عديدةء وإلى الرجال 
والنساء معا منها ثي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر قال الله سبحانه وتعالى: ومنو وَالمُؤمتاث 
بَعْصَهُم أَولاءِ بغض امرون بالْمَغزوف وَينْهَْدَ عن انكر وَيقِيمُون الصَلاةَ ويون الا ويْطبعون اله 
ورسشولة اوك سرهم اله إن لله عرب حكيم 4. 
الحجاب 

الحجاب هو لباس يستر جسد المرأة» وهو أحد الفروض الوجبة على الرأة ني الشريعة الإسلامية» فقد 
لقيت المرأة المؤمنه من التشريع الإسلامي عناية فائقة (ع.ذ۴)» ومكانة مرقومة» وإن القيود التي فرضت 
عليها في ملبسها وزيتتها م تكن إلا لسد أسباب الفساد. وذلك كي يظل امحتمع نقيا سليكاء وتبقى النفوس 
طاهرة من نوازع الشر والفتنة» فأمر سبحانه وتعالى النساء أن يحفين زينتهن وحسنهن ونا هن عن التبرج 
والسفور. قال تعالی: وتز في وتك ولا برجن تبرج الجاهِلة الأول ومن الصَلةَ اين الرةَ وأطِعىَ 
اله وسو إا بريد الله ليذب عَنكم الرس آهل ايِْ وَبطهكم تطهيرا4". وقوله تعالى :«إواذا سَألمُوهُن 

متاعا فاسأوهُنٌ من وا ء ججَاب ذلك أَطهَر لِفلُوبكم ولو4 . 

ليس معنى ذلك أن ترفع الرأة صوتا بالغاظة والخشونة» وا يجب أن يكون صوتما الطبيعي في المخاطبة 

المعتدل الخالي من التكسرء والاغراءء وتكون جادة في كلامها متزنة الشخصية وبذلك تحظى باحترام الجتمع 


(۱) احد بن حنبل»مسنده؛ /۲۸۳ 

(۲) المصدر السابقبرقم الحديث:١٤١٤١‏ 

(۳) سورة البقرةءالآية: ۲٠‏ 

٠۶:ةيآلاءاسنلا سورة‎ )٤( 

() سورة التوبة»الآية: ۷٠١٠‏ 

)٦(‏ دكتور مكيّه مرزاءمشكلات المرأة السلمة المعاصرة»ص:۲۵۴ 
(۷) سورة الأحزاب»الآية:٠٠‏ 

(۸) الصدر السابق:٣۵‏ 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۳١‏ 


وبالأجر العظيم من الله" . وقوله تعالى: «إيا ها ان فل لأرواجك وباتك ونساء المي دين عليه مِنْ 
جَاذيْيهن ذلك أذْتى أن يعن فلا بُ ذَيْنَ وكانَ الله عَفُوراً ريما . وني هذه الآية ا رت ۰ 
كلها وعدم إظهار لشيى منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن» فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ست 
وقوله تعالى: يا اء الي سي گأَحڍ من اء إن امي قاد خضغن بالقؤل قَيطمَع الي في لبه مَرض 
فلن ولا مع معزو . وهناك أحاديث متعددة تدل على فرضية الجاب منها. أن عائشة رضي الله عَنهَا كائٽ 
لگا ّث هذه الاي اوضرب مر حن على جيونً أحْدَد أ رشُن فته من قبل الحوا شى 
اَم بتا». فالحجاب وسيلة للحماية بسرت للمرأة الخروج» والمشاركة الفغالة في بناء الجتمع» وخدمة الأمة وهو 
ISE‏ 
غض البصر 

غض البصر أن يغمض المسلم نظره عما حرم عليه» فالذى يغض البصر عن الحرام يج نوراً وقوة 
في قلبه» وحياءً» وراحة للنفس والبدن. لأن النظرة هي أكبر خائته نفسية» وهي سَهْمٌ من سهام إبليس 
ا وهي نافذة القلب ويريده» لذا ورد الأمر ثي القرآن والسنة بض النظر. فهو في 8 تعالى: 
فل لمم يَعْضوا من أبِصَار هِمْ ويقظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أڑکى كم إدّ الله حَييْر جايضتغون» وف 
للغزمتات يَعْضْضنَ من أبْصار هى ويقظن فُروجَهُنّ4. وهذا أمر الله سبحانه عام للرجال 
ا ر ا ع ی اا ا لله تعالى على نعمة البصرء 
کما قال الله تعالی:والله ركم من بطونِ أمَها تكم E Sk‏ وجَعَل لَك السكَمْعَ والأبصارَ 
والأفدَة لعلكم تشكود4. نعمة البصر نعمة عظيمة من الله تعالى» وشكر هذه النعمة من أوجب 
الواجبات على النساء والجال: نسل عا رانا ا قال الله تعالى :ان المع والبَصر 
والْمُوا د كل أولقك كان عله م ولگ . وعن ابن عباس ي قال:«كان القَضْلٌ ريف الي صلى الله 
عليه وسلم» فجاءت امرأةُ من ختعَمَ» فجعل الفضل يَنْظرٌّ إليها ونَنْظْر إليه» فجعل النيئ ك يرف وجة 


(۱) دکتور مكيّه مرزاءمشكلات الرأة السلمة العاصرة»ص ٣۵۵:‏ 
(۲) سورة الأحزاب»الآية:۵۹ 

(۳) الألباي خد ناصر الدین» جلباب»دار السلا ۲۰۰۲م »صض:۴۰ 
)٤(‏ سورة الأحزاب»الآية: ۲ ۲ 

۲۵۴: دکتور مکيّه مرزاءمشکلات الرأة المعاصرة» ص‎ )٥( 

٠٠۳۰ سورة النورءالآية:‎ )١( 

(۷) سورة النحلءالآية:۷۸ 


(۸) سورة بني إسرائيلءالآية: ٠۶‏ 


(امجلد ۷ العدد: ۲) 8 


الفضل إلى الق الآخرء » فقالّث: إن فريضَة الله على عباده التج» أدركث أبي شيخاً كبيراً لايثبث على 
الراجلة أفاً حي عنه؟ قالّ: "نعم" وذلك قي حَجًة الوداع». 
الواجبات بنسبة حقوق الوالدين 

لاريب أن طاعة الوالدين من أهم الفرائتض» ومن أعظم الواجبات» وتقدي طاعتهما على طاعة 
کل البشر» كما قال الله تعالى:«إوقضى رَبك أن لا عدوا إلا إياه وبالوالدَيْن إخساناً إمًا يعن عِنْدك 
الکبر اعدا أوكلا ها لا تفل كما أف ولا نهر ها ول فما قول كرما واحفضن نما جتاع الذل شن 
َة ول رب اهما كما رَبيّاي صغبْاً4. إن طاعة الوالدين وبرهما واحترامهما سبب دخول الجنّة 
وهي واجب على كل مسلم ومسلمة» قال الله تعالى سبحانه :ولذ اَعَد متاق بي إسرائيل لاتَعبُدُونَ 
إلا لله وبالوالدَيْن إخمانا4. وقال تعالى: #إواعبدوالله ولا تشركوابه سَياً وبالوالدَايِن إخمانا4. وقال 
الله سبحانه تعالی:#إووصینًا اسان بوالديه» لته امه وهنا على وهْنٍ وفصالةُ ف عَامَيْنٍ أن اشكزلى 
وليك إلى الْمَصِيْر4. حين أمر سبحانه بشكر الوالدين قدّم شكره تعالى على شكرها فقال :أن 
اشكزلى ولوالدَيْك# وني هذا التقديم إشارة إلى أن حق الله أعظم من حق الوالدين» وشكره أوجب 
وألزم» لأنه تعالى هم المنعم الحقيقى» المتفضل على عبادة بالنعم» وشكر الوالدين جزء من شكر المنعي 
والله جل وعلا هو السبب الحقيقي ف الخلق والايجاد» والوالدانِ السبب الظاهرى فينبغي أن يقدم السبب 
الحقيقي على السبب الظاهري. كما قال الله تعالى:#إوإن جَاهداك على أن شرك يِئ مَلَيْس لَك به 
عِلْم فل ثُطِعهُمًا 4 . فكما تحرم طاعة الوالدين قي الشرك تحرم قي كل معصيَّةء لأنه لا طاعة المخلوق في 
معصية الخالق“. فالإحسان إليهما واجب» وطاعتهما تي معصية الله منوعة» وقوله:#إوصَأجبَهُمَا في 


(60 ۰ الخاريالمن کاب الک بات ع لرا عَنِ ارج »رقم الحديث: ٠۸۵۵‏ 

(۲) سورة بني إسرائيلءالآية: ٠۶‏ ۰ 

۳( سورة البقرة»الآية: ۸۳ 

9( سورة النساءءالآية: ٠۶‏ 

(ه) سورة لقمان»آية:۴١‏ 

(7) الصابون »خد علي»تفسير آيات الأحكام من القرآن »مؤسسة مناهل الفرقان»الطبعة الثالثة: ۱۹۸۱م» ۲۴٠/۲‏ 
(۷) سورة لقمانءالآية:۵ ١‏ 

٠ )۸(‏ ك علي الصابونءتفسير آيات الأحكام من القرآن» ۲۴۶/۲ 

(( المصدر السابق :۲۳۹/۲ 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتا في الشريعة الإسلامية ۳۲ 


الدنيا مَعروفاًي. ويجب على المرأة المسلمة في إكرام والديهاء فإنغماء يستحقان ببرها وطاعتها في غير 
معصية الله» وكفٌ الأذى عنهما سواء كأن قولاً أوفعلا. 
الواجبات بنسبة حقوق الزوج 

آثار عقد الزواج لاتقتصر على ترتيب حقوق للزوجة على زوجهاء بل ترتب أيضا حقوقا للزوج 
على زوجته» وحقوق الزوج كما سنرى أعظم وأكد من حقوق الزوجة» وجملة حقوق الزوج تتلخص ي 
قوامته عليها» ووجوب طاعته» وحسن معاشرة» وحقه ٿي تأديبها إذا خرجت عن طاعته» كما أن له 
حقوقاً أخرى تعلق بالبيت» مل في أن تقر في بيت الزوج فلا تخرج إلا لحاجة. 
أ.تعظيم الزوج والزوجة وحق فهم من حقوق الزواج. 
قال تعال:« و مل الى عليه بالْمَغروفِ وللرجَال عليه َرَج وال عرز كيه . 

فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضى التفضيل وتشعر أن حق الزوج. عاليها أوجب من حقَها 

عليه . وهي تي ما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق» والإمرة» ووجوب الطاعة فهي درجة تكليف لا 
تشریف . لقوله تعالی :إن ا کرحم عنداه ماک4 . ونی حدیث لرسول الله کٍ:«لوکنث آمراً أحداً أن 
E E O a‏ کے اا 
طاعة زوجهاء وتخدمه المعروفةء وتعظمة بين الناس» لأن التعظيم هووقود الحياة الزوجية السعيدة. 
ب. إطاعة الزوج 

جعل الله الرجل قواماً على الزوجه» وهو رب الأسرةء فأمَرَ الشرع للمرأة أن تطيع زوجهاء قال الله 
تعالى :#إئالصًالحاث قايتاثٿ4“. وقد جاءَ تفسير هذه الآية: أنّ عليها أي على الزوجة طاعته» وقبول أمره 
أي طاعَة الزوج» وقبول أمره مالم تكن معصية. والرسول ي في حياته مع زوجاته كان خير قدوة للرجال 
والنساء فإنه ب كان دقيق الملاحظة والتحري» رقيق الوجدان والمشاعر» والدليل على ذلك قوله لعائشة 


١ سورة لقمان»الآية:۵‎ )١( 

(۲) زيدان»عبدالكري»المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم مؤسسه الرسالةء بيروت»الطبعة الثانية: ۴ ۲۷۲/۷۰۱۹۹ 
(۳) سورة البقرة»الآية: ۲۲۸ 

۶۲۵/۳» القرطي»أحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) كد علي الصابون»تفسیر آيات الأحکام من القرآن» ٠۴۶/١‏ 

٠٠١:ةيآلا»تارجحلا سورة‎ )٦( 

(۷) سنن أي داوود مع حاشية عون العبودء كتاب النکاح»باب في حق الزوج على المرأةءدارالکتاب العري» بیروت لبنان »۰/۲ ۲٠‏ 
(۸) سورة النساءءالآية: ٠۴‏ 


١۶۹/۵» القرطي»أحکام القرآن‎ )٩( 


مجلة علمية حكمة الكت 


ك (المجلد ۷ العدد: ۲) ۳٤‏ 


زوجته دان لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضي. قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 
أما إذاكنت عني راضية فإك تقولين: لاوربت بء وإذا كنتِ غضي قلت: لاورب إبراهيم. قالت: فقلت: 
أجل والله يارسول الله ما أهجر إلا اممك». 
د. حفظ مال الزوج 

ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره» أو تتصرف فيه بدون وجه حق» وهذا هو 
حه الثالث كما جاء عنه قوله تعالى:إحَافِظًاث لِلْعَبْب يا حَفِظ اة" . قال قتاده في تفسير الآية: 
"مطيعات له ولأزواجهن: وأصل القنوت من مداومة الطاعة لحافظات للغيب" أي حافظات لما غاب 
عنه أزواجهن من ماله» وما بجحب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له“ . وقوله تعالى :ایا 
حَفِظ الله أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج ني مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن. حيث 
أمرهم بالعدل عليه وإمساكهن با معروف وإعطاهن مهورهن. قال رسول الله ب:«کلکم راع وکلم 
مسؤول عن رعيته» والرأة راعية ٿي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيدة ومسؤول 
عن زعیته کلک راع سیول عن رغد 
ه. قرار الزوجة في البيت 

وإذا كان القرار ني البيت أمراً عاماً لجميع النساءء وأنه هو الأصل في علامة المرأة بالبيت فإن هذا 
الأمر يتأكد ويتحتم بالنسبة للزوجة لحق الزوج في هذا القرار في البيت. ولأن الآية الكرعة:«إوقَرن في 
بتک4 . في سياق هذا الخطاب مع آيات أخرى تخص الزوجات صراحةء وتدّل على هذا الأصل وهو 
قرار الزوجة البیت ومن هذه الآیات قوله تعالی: «أسشكتوهْنٌ مِنْ حَيْتُ سکنتم من وج كم.. .4 . والأمر 
بالإسكان نى عن الخروج والبروز والإخراج؛ لأن الأمر بالفعل تى عن ضده» وهذا يعني لزوم قرار الزوجة قي 


۴٠۲:ص»ةرصاعملا دكتور مكيّه مرزا»مشكلات المرأة المسلمة‎ )١( 

(۲) البخاري»الصحيح» كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن »۴۷/۷ 

(۳) سورة النساءءالآية:۴٠‏ 

١۸۸/۲» الرازی»أبو بكر أحمد بن علي»أٌحکام القرآن »دارالکتب العربي»بیروت‎ )٤( 
۲۱۶/۲۶۵۱۹۷۸۰ الرازی»فخرالدینءتفسیر الکبیر»دارالفکر ›بیروت‎ )٥( 

۴٠/۷ البخاري»الصحيح» كتاب النكاح» باب المرأة رعية فيبت زوجهاء‎ )٦( 

(۷) عبدالكرم زيدانالمفصل ق أحكام المرأة والبیت المسلم»۲۸۹/۷ 

(۸) سورة الأحزاب»الآية:٣٠‏ 

)٩(‏ سورة الطلاقءالآية:۶ 


التوازن بين حقوق للمرأة وواجباتا ق الشريعة الإسلامية o‏ 


البيت'. وألا يعقوقها عن أداء واجبات الزوجيه والأولادء وألا يكلفها إهداء خصائص جنسهاء وألا تحرج 
ني زيهاء وزينتها وستر أعضاء جسمها عما سنته الشريعة الإسلامية» وألا تختلط بالرجال ما أمكن» وأن يكون 
معها من يحميها من الحارم إذا اضطرت إلى مخالطة الرجال. فالشرع حت النساء على القرار قي البيتِ» ونا 
المكروه خروجهن من غير حاجة بدون إذن زوجهنٌء اما إذا كان خروجهن للدعوة أو للتعلم أو لزيارة الأهل 
والأباء فلا ججور للزوج أن يمنعها وقول الله تعالى:#إ ولا تبرج تبح الجاهلية الأول ). أى: لا تكثرن الخروج 
متجملات أومتطيبات كعادة أهل الجاهلية والأمر بالقرار في البيوت حجاب هن فاذا يخرجْنَ من البيوت» 
وجب عليه الحجاب. 
الخاقة 

فإن مكانة المرأة قي العصر الجاهلي دون مكانة الرجل بكثير» والعرب تحب الذكور» لاحم جنود القبيله 
ورجاطما الحماةء أما المرأة لا تغني في الحرب شيا بل تكون عبنّا على القبيله» لأا مقصد الأعداء يريدوغا 
سبيه وسبى المرأة عنهم عار لايسكت عنه» ولم يكن للمرأه نصيب في الميراث أيام ا جاهليه» بل إن الرجل كان 
إذا بشره هله ببنتٍ اسو وجهه من قول الله تعالی يصف حاله: «إوإدًا بر أَحَذْهُم بالأشى َل وجْهه موا 
وهُوکظيم» يتواری من لموم مِنْ سُوءِ ما بره اكه على هُونِ آَم يدس ين الراب ألا سَاءَ ما خكمُون). 
کا ا انح کلت اا ل ی کل احا هه کیا ا ا ا و کا 
وأدها. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة أمة وحرة» فدعا إلى العناية اء والعطف عليها فحرم إن تفضل وتمتع من 
الزواج كما حرم أنواعا شائنة من الزواج كانت عندا ل جاهلين. وفرض الله سبحانه وتعالى حقوق للمرأة كاملة غير 
منقوصة» ويجعلها عنصراً فعالا في وض الجحتمات» وأن المرأة كالرجل قي الإنسانية سواء بسواء كما قال الله 
سبحانه وتعالى:[ إن الْمُسلِوينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلْمُوميينَ وَالمُْمتاتِ وَلقَانتينَ انات وَالصادِقينَ وَالصَادِقَاتِ 
والصًابرين والصاباتِ والحاشعينَ وَاَاشِعَاتِ وَلمُتَصدَةِينَ وَالمَصَدَقَاتِ وَالصَائِمينَ والصًائماتِ والحافِظينَ 
روجهم والحافظًاتِ والدّاکرین اله ثيا والذّاراتِ أعَد اله هم مع وجرا عَظيكا). وأ الإسلام جخاطب 
الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقه حسنة ومتساوية. وأخبر هم مغفره وأجراً عظيماً. وأن الإسلام 
أعطى المرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات. يحب عليها مراعاتا عند ما تطالب بأي حق يمكن أن يتناسب مع 
مافرضه عليها الإسلام» ومن الواجبات الأهم للمرأة ني الحياة. هي الزوجية والأمومة» وما عدا ذلك من 
واجبات فهي ثانوية بالنسبة لرأة» تؤديها حسب إمكاناتما وطاقتهاء شرط أن تكون هذه الأعمال موافقة 


۲۸۹/۷ عبدالكريم زيدانءالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم»‎ )١( 
٠١۵ الدكتور عمارة نجيب»الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة»ص:‎ )۲( 


مجلة علمية حكمة البصيق (مجلد ۷ العدد: ۲) ۳٦‏ 


لطبيعتها الأنثوية» غير مؤثرة على رسالتها الأساسيةء ولا تؤدى جا إلى الفتنة والفساد. وأن الشريعة الإسلامية 
تعطى الرأة حقوقاً كاملاًء حين قرر للمرأة حقوقها دون ثورة النساء بينما م تحصل المرأة القرنسية على حقوقها 
إلا بعد ثورات» ولكن الإسلام أعطى هما حقوقاً دفعةً واحدة. والآن فالواجب على كل امرأة مؤمنة تؤمن بالل 
واليوم الاخر في الدور الحاضرء أن لا تتأثر بالمرأة المغريبيةء ولا بأقوال أتباع المغربين» بل تتبع أحكام الإسلا 
وتأخذ جانب الخير فتعمل به» وتتجنب الشر» وتأخذ من الأعمال الصالحة والصفات الحمودة» ليرجع عليها 


بالنعمة الروحية والمعنوية. 
® @# 


